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المقدمة: 

الحمد لله الذي أنار العالم بميلاد المصطفى العدناني» سيد الأنبياء 
والمرسلين» الملهم للأمة مشروعيّة الإحتفال godly‏ بقوله تعالى BD‏ 
ِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيهِ LAE WIS‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير البرية» وأفصح من تكلم بالعربية» القائل لما سئل عن صيامه يوم الإثنين 
قال: (ذلك يوم ولدت فيه) وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: GB‏ كنت ألقي دروساً من مباديء علم السيرة البنويّة لبعض الطلبة في 
المسجد آي أيداي منذ عشر سنوات في هذه الفترة وفي شهر ربيع الأول طلب 
مني بعض الطلبة أن أتكلم عن مشروعيّة الإحتفال yall‏ ما دام الوقت 
مناسبًا لهذاء وأجبت طلبهم جبرا لخاطرهم» وكتبت بعض الوريقات في هذا 
الموضوع» أولاتعرضت للكلام عن البدعة ليفهموا معناها طالما المعارضون 
يتكلمون دائماً Ob‏ كل بدعة ضلالة. Gb‏ تكلمت عن dis y pto‏ الإحتفال 
Wy‏ جمعت فيها من الأدلة وأقوال العلماء ما تيشرت لي» وثالثا cy‏ 
مشروعيّة القيام عند ذكر ميلاد المصطفى وجمعت فيها الأحاديث التي وردت 
بجواز القيام للغير» وأقوال العلماء فيهاء ما قصدت بهذا تصنيف كتاب» ولا 
تأليف رسالة لعدم ange Aal‏ سنة وني مثل هذا الوقت طلبوا مني كذلك أن 
أتكلم Cal‏ عن مشروعيّة المولد كالسنة الماضية» خطر Shy‏ أن أكتب ما وقع 
عند ميلاده من خوارق للعادات» ثم تكلمت عمن بشر به قبل بروزه لهذه العالم 
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كنبي الله عيسى عليه السلام في قوله تعالى لوَمُبَشّرًا بَرَسُولٍ BE‏ من بَعْدِي 
a Lo‏ وما وقع ليلة ولادته من الخوارق e‏ وبعض من شمائله: 
ليستأنس بذلك» وليثبت به فؤادهم» OY‏ سماع مثل هذا يثبت به الفؤاد» وتزداد 
به المحبة» ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة» وبدونها لا يكون 
المؤمن مؤمتاء مع أني لم أقصد بكتابة هذا as‏ ولا CASE‏ وبعد فترة من 
الزمن قرأت ما كتبت» فاستحستته ثم خطر ببالي أن أجعله رسالتين لينتفع 
الناس بهماء وسميّت الرسالة الأولى بما سمّاها الأخ الحبيب السيد 
dares dram dares‏ حب الباق Cols‏ هذه الرسالة lll pt Le ol‏ 
((البرهان في بيان الإحتفال بمولد سيّد أولاد عدنان)). 

وسميت الثانية ((ما حصل عند ولادته صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات 
والآيات البيّنات)). 

أسأل الله تعالى أن يجعلهما نافعتين لهم» وخالصتين لوجهه الكريم» وأن أؤجر 
في عملي هذا » وأن يوفقني وإياكم صالح الأعمال» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وأنا الآن أشرع في المقصود. أقول وبالله التوفيق: 


هي الفعلة المخالفة للسنة» سميت البدعة OY‏ قائلها ابتدعها من غير مقال 
إمام» وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن 
مما اقتضاه الدليل الشرعي. 
وهي لغة إحداث شيء لم يكن موجودا من قبل» ومنها اشتقت كلمة الوبداع 
واصطلاحا في PLY‏ كما عرّفها الشاطبي قال: هي طريقة في الذين مخترعة» 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالى اه. 
لحديث SÓLA SU)‏ فَإِنَّ كل Ged, BAS‏ وَكُل ,153 (NS‏ 
وحديث la)‏ أَحْدَتَ في A‏ 58 35( وقال ابن رجب في 
شرحه (والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له شرع وأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة وإن كان بدعة (Cas)‏ 
وكذلك قال (إن هذا الحديث يدل على منطوقه على أن كل عمل ليس أمر 
الشارع فهو مردود » ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير 
مردود). 
وقال الإمام الحافظ النووي شارح صحيح مسلم عن هذا الحديث (عام 
مخصوص والمراد بها المحدثات التي ليس لها في الشريعة ما يشهد لها 
بالصحة فهي المراد بالبدع) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح 
البخاري (هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده » فإن 
معناه من اخترع في الدين بما لا يشهد له أصل من أصوله فلن يلتفت إليه) 
وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه قال: (المحدثات 
öl,‏ ما أحذث مما يخالف Ges‏ آو 18 
A‏ 


الضلالة وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهي محدثة غير 
ee u ee er ae‏ 
(ILS E ES)‏ يريد ما لم يوافق IOUS‏ سنة أو 
عمل الصحابة رضي الله عنهم وقد بين هذا بقوله: 
من $ في الو شلام شنة EAS‏ ن ai ob‏ من غير 
آل ينقص من أجورهم شيء ومن ن is E‏ كان Wi, ale‏ 
5595 مَنْ le bee‏ من Saks Ol pr‏ مِنْ | شيء) وهذا إشارة إلى ما 
ابتدع من قبيح وحسن وهذا أصل هذا الموضوع » بل وقد تقرر عند العوام 
Sai‏ عن العلماء . من هذا الحديث المذكور » أنه يسن للمسلم أن يأتي بسنة 
حسنة لها أصل في الشرع وإن لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من 
أجل زيادة الخير والأجر ومعنى سن سنة: أي أنشأها باجتهاد واستنباط من 
قواعد الشرع أو عموم نصوصه . لذلك قال النووي في هذا الحديث أن فيه 
الحث على الإبتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات» والتحذير من الأباطيل 
¿lil y‏ 

مع العلم أخي أن كلمة (Js)‏ تطلق على العموم ويراد بها الخصوص كقوله 
تعالى GE Eas LEY‏ مع ذلك لم يأخذ الملك السفينة التي خرقها 
الخضر عليه السلام وكقوله تعالى Jp‏ وَجَدتٌ weld Al‏ 
dadas Krane có Bee dads‏ ومع ذلك فإنها لم تؤت 
سليمان وكقوله سبحانه وتعالى ZED‏ كل CES th eed‏ وهي لم تدمر 
السماوات والجبال والأرض. وجاء أيضاً في السنة كما في البخاري والموطاً: 
i)‏ ابن آدم Si a SE‏ إلا (CSU Ce‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد ما 
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نصه ظاهر هذا الحديث وعمومه يجب أن يكونو بنو آدم سواء إلا أنه قدروى 
أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تأكلها. لو تصفحنا كتاب الله وسنة نبيه لوجدنا 
هناك المكات مخ الآبات والأحاديث. 

تقسيم علماء الحديث للبدعة وإليك أقوال العلماء في تقسيمهم للبدعة: 
العالم الأول: العلامة وحيد عصره وحجة وقته الإمام الحافظ النووي رضي 
الله عنه قال: في صحيح مسلم ما نصه قول النبي (كل بدعة) هذا علم مخصوص 
المراد غالب البدع هي كل شيء عمل على غير مثال سابق وهي منقسمة إلى 
خمسة أقسام » وقال Cr‏ والمحدثات والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل 
في الشرع يسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 
بدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة (هذا عام مخصوص). 

العالم الثاني: آلا وهو أمير المؤمنين في الحديث الحافظ شيخ الإسلام ابن 
حجر العسقلاني شارح البخاري المجمع على جلالة قدره قال ما نصه (وكل 
ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسن 
ومنها ما يكون خلاف ذلك). 

العالم الثالث: وهو أبو نعيم حيث روى عن إبراهيم الجنيد فقال: سمعت 
الشافعي يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة 
فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. 

العالم الرابع: ألا وهو سلطان العلماء العز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه 
حيث قال في آخر كتابه (القواعد) ما نصه (البدعة منقسمة إلى واجبة» cha pee‏ 
ومندوبة» ومكروهة» ومباحة) ثم قال: (والطريق في ذلك أن تعرض البدعة 
على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فواجبة وإن دخلت في 
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قواعد التحريم فمحرمة أو الندب مندوب أو المكروه فمكروهة» أو المباح 
فمباحة) انتهى كلامه رحمه del‏ 

فانظر بالله عليك يا أخي قول هؤلاء الأئمة وعلى رأسهم الإمام الجليل وغيره 
الذين لهم ثقلهم بين علماء المسلمين» قسموا البدعة إلى أقسامها الخمسة 
المذكورة آنفا وقولهم في (كل بدعة ضلالة) فلربما فهم المعارضون من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهموا العلماء والأئمة والحفاظ المحدثين 
كالإمام الشافعي وغيره قد استنبط العلماء والمفسرون بأن القرآن يؤيد البدعة 
الحسنة فلقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الله 
فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه وإنما قيامه شيء 
أحدثتموه فدوموا عليه فإن ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا فعابهم الله 
بترکھا فقال تعالی AS‏ 
كَمَارَعَوْهًا CBE, GF‏ وقال الدار قطني: وما استنبطه الصحابي الجليل أبي 
أمامه رضي الله عنه صحيح فإن الآية لم تعب أولئك الناس على إبتداع 
الرهبانية لأنهم قصدوا بها رضوان الله بل عاتبهم على el‏ يراعوها حق 
رعايتها وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كما هو jalo‏ من نص الاية وفهم 
الصحابي الجليل. 

أفعال الصحابة لأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم» منها جمع EN‏ 
وصلاة التراويح» فصل مقام إبراهيم عن البيت» زيادة الأذان الأول في الجمعة 
وغيره. 

ترك النبي للشيء لا تعني تحريمه: أن يكون تركه عادة كترك النبي صلى الله 
عليه وسلم أكل الضب في حديث سيدنا خالد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه 
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a AU En 
ER ER 
Pia) قال:‎ Sa رَسول‎ GA LS بن الوليك:‎ 

ag 12011 
(gh Fis Los 
والحديث يدل على أمرين:‎ 

-١‏ أن تركه للشيء ولو بعد الإقبال عليه لا يدل على تحريمه. 

۲- أن استقذاره الشيء لا يدل على تحريمه أيضا. 
أن يكون تركه Giles‏ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فترك منها Cd‏ فسئل ما 
> الصلاة شيك قال: gls UT Led]‏ كما تسون فإذا نسيت فد کرون. 
أن يكون تركه مخافة أن يفرض كصلاة التراويح. أن يكون تركه لعدم تفكيره 
فيه ولم يخطر في باله. مثل إحداث المنبر له. أن يكون تركه لدخوله في عمومم 
آيات أو أحاديث كتركه كثيراً عن المندوبات لأنها مشمولة في قوله تعالى 
CG Als (SLI SII LG}‏ أن يكون تركه خشية تغير قلوب بعض 
الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة emule dio) Br‏ 
NER N Aalen‏ فأدخلث فيه ما CST‏ منة BG‏ بالأرض » 
وجعلتٌ EL gob I‏ وبابًا gb BF‏ قد lyre‏ عن بنائه» Shs‏ 
به HU‏ إبراهيمَ عليه السلام . والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن 
المتروك محظور يكون حجة في ذلك. قالت عائشة (إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يترك العمل وفعله أحب إليه خشية أن يستن به الناس فيفرض 
عليهم وكان يحب ما خفف عليهم -إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
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موضحا لنا هذا الإشكال PIL‏ الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيثا ثم 


تلا قوله تعالى U‏ کان GS LG‏ قال صلى الله عليه وسلم : (ما أمرتكم 
بأمر فأتو منه ما استطعتم و إذا نبيتكم عن أمر فاجتنبوه) . ولم يقل إذا تركت 


الإحتفال بالمولد: 

قال الله تبارك وتعالى ASAS‏ صلى الله عليه 
dy al Ju, (ety Cd A Le,‏ 0 يفيه 
A‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة العظمى » وقد أذن الله لا 
بالفرح والسرور بمولد تلك الرحمة » قال تعالى: #قل بِمَضْل الله 
A WS a 55‏ فقد قال السيوطي في تفسيره هذه الآية ناقلا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه 
وسلم). 

قال الله تعالى EN LE a ISGP‏ ما ند DE ENG:‏ يظهر 
عن الك أن الك ق هم Cag le A‏ دوه الي صان 
الله عليه وسلم ولا شك Lil‏ اليوم نحتاج إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره أشد 
من احتباجه هو صلی اٹ عليه وسلم وقال تاى (5ا یکی امال 
Sov Che dsl By‏ 2 السَمَاءِ BOSS‏ عِيدًا ON‏ وَآخرنا is‏ منك © 
55515 ونت LE‏ الرّازقينَ) فنزول المائدة اعتبر عيداً لأهل الأرض للأولين 


YY 


والآخرين ليظهروا فرحهم فما أحرانا أن نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم 
وهو الرحمة العظمى للعالمين. 


إن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى 
صلى الله عليه وسلم وقد انتفع به الكافر » فقد جاء أنه يخفف عن أبي لهب كل 
يوم إثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم . أخرجه البخاري وقال إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري 
رحمه الله تعالى في كتابه (عرف التعريف بالمولد الشريف) (قَد G35‏ أبولهب 
بعد مويه في Ale‏ ما SN J HE‏ 
َة SEL Bi‏ لثويبة عِنْدَمَا شر a‏ تني Le ¿MN‏ الله A los ale‏ 
ce‏ 
العذاب كل ليلة إثنين بسبب فرحه ¿MS jor‏ صَلَى ¿E a‏ 
Une‏ ِن doa te diss oul ge, Sat al TEN de NBN‏ 
)4 15538 ته في Lo ss‏ الله Les ale‏ . إنه سيكون له أجر عظيم عند الله عز 
ور ا ا A‏ 
a‏ جَاءَ دَمّهُ rae. ae Be‏ 


y 
一 
عم‎ 


GAL a عَنْهُ‎ Bi Lis Wr BA 
wenn eo ما الظَنٌ بالْعَبْدِ‎ 


al y‏ صلی الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده ويشكر الله تعالى فيه على نعمته 
الكبرى cade‏ كما جاء في الحديث عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: (فيه ولدت وفيه أنزل (dhe‏ رواه مسلم. 
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وهذا في معنى الإحتفال به إلا أن الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود سواء 
كان ذلك Colo‏ أو إطعام طعام أو إجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة . وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يلاحظ إرتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التى مضت وانقضت فإذا جاء 
الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف 
لها وقد Jol‏ النبي هذه القاعدة بنفسه كما صح في الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم لما وصل إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن ذلك 
فقيل له أنهم يصومونه ON‏ الله ad‏ فيه pl‏ وأغرق عدوهم فهم يضومون 
شكراً لله على هذه النعمة فقال صلى الله عليه وسلم (: نحن أولى بموسى منكم 
فصامه وأمر بصيامه). 


a 
ad 


ae ee وم‎ tle الله‎ No الي‎ oh وَعَنْ تس‎ 
6 1 Nga wy سابع‎ ps de عبد المطلب‎ Hs 51555 
Fa sub lg oe صَلَى انه‎ ¿a a as 

aL]‏ الله ol]‏ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. 


ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة وعد مزاياه » وفيه 
خلق آدم تشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد SY‏ نبي من الأنبياء عليهم السلام 
فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين . 

ويكون الفرح والسرور أحيانا ذكرى إحياء للحوادث التاريخية الخطيرة ذات 
الإصلاح المهم في تاريخ الإنسانية كما يؤخذ تعظيم المكان الذي ولد فيه نبي 
من أمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت 


yo 


Es 4 
اتد‎ 


لحم ثم َال َة (أتذري y ¿E‏ 
JE‏ صَلَيْتَ ES len‏ وُلِدَ (ne‏ . واستدل العلامة المحدث 
محمد بن مسعود الكازرونى Ley‏ رواه فى CLES‏ «المنتقى فى مولد النبى 
المصطفى» من أن عبد المطلب كان حال ولادته صلى all‏ عليه و سلم فى 
فناء البيت الحرام فرآه يتمايل على مقام إبراهيم» و سمع هاتفا يكبّر فى جوفه 
ويهتف بمقال منه: «(هذا محمد نبيى و صفيى» إلى أن قال: «اشهدوا ملائكتى 
أنى قد فتحت له خزائنى» فاتخذوا يومه الذى ولد فيه عيدا إلى يوم القيامة». 


وأن مولده صلى الله عليه وسلم عيد للإسلام وأي عيد يشمل القريب من أمته 
والبعيدة وأي نعمة أعظم من ظهور هذا النبي الكريم في هذا الوقت العظيم. 
فوجب علينا تذكر أيام نعم الله وأيام نقمه » وإن المولد أمر استحسنه العلماء 
والمسلمون في جميع البلاد» وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب 
للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الذي ذكره أبونعيم قال: ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما oly‏ المسلمون قبيحاً فهو عند الله 
E A A a‏ 
الصلاة والسلام وزيادة في المحبة إذ الإنسان مطبوع على حب الجميل BLE‏ 
WE,‏ ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه 
وسلم وزيادة المحبة وكمال الإيمان مطلوبان شرعا فما كان يستدعيهما 
مطلوب كذلك .وثبت أن أبا عبدالله بن أبي محمد النعمان يقول سمعت الشيخ 
أبا موسى الزرهوني يقول: رأيت النبي في المنام فذكرت له ما يقول الفقهاء في 
عمل الولائم في المولد. فقال صلى الله عليه وسلم (من فرح بنا فرحنا به). 


ع 
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وإن الإحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك 
مشروع عندنا في الإسلام » Js ssi ol ss cob‏ الحج إنما هي إحياء 
لذكريات معمورة ومواقف محمودة فالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار 
والذبح بمنى كلها حوادث ماضية سابقة يحيي المسلمون ذكراها بتجديد 
Ble pe‏ الواقع. 

قال سبط ابن الجوزي رحمة الله تعالى في مرآة الزمان حكى من حضر سماط 
الظفر في بعض الموالد أنه عد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس غنم شوي 
وعشرة آلاف دجاجة مائة آلف قرص Bley‏ آلف زبدية أي من الطعام وثلاثين 
ألف صحن حلوى. قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية 
فيخلع عليهم ويطلق لهم وكان يصرف في المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف 
دينار. 


أقوال العلماء في عمل المولد: 

-١‏ الإمام الحجة الحافظ السيوطي: عقد الإمام الحافظ السيوطي في 
كتابه (الحاوي للفتاوي) GL‏ سماه (باب حسن المقصد في عمل 
المولد) ص 184 قال في أوله: وقع السؤال عن عمل المولد النبوي 
في شهر ربيع الأول» ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل محمود أو 
مذموم؟ وهل يثاب على فعله؟ والجواب عندي: (أن أصل عمل 
المولد الذي هو إجتماع الناس Bel By‏ ما تيسر من القرآن» والأخبار 
الواردة في بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له من الآيات 
ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة هو من البدع 


\Y 


الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيها من تعظيم قدر النبي وإظهار 
الفرح بمولده الشريف) قال أيضا: ( يستحب لنا إظهار الشكر بمولد 
وجوه القربات وإظهار المسرات ) وقال أيضاً: (ما من بيت أو محل 
أو مسجد قريء فيه مولد النبى إلا حفت الملائكة fal‏ ذلك المكان 
وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان) انظر الوسائل في شرح 
السا 
-Y‏ وقد قال ابن حجر الهيثمى رحمه الله (والحاصل أن البدعة الحسنة 
متفق على ندا وعمل المولد واجتماع الناس له من البدع الحسنة). 
Y‏ قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي رحمهما الله (ومن أحسن ما 
ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه 
من الإحسان للفقراء مشعر بمحبته وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكراً لله 
على ما ¿yo‏ به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة 
للعالمين. 
5- الإمام الحافظ السخاوي (لم يفعله أحد من السلف في القرون BIS‏ 
وإنما حدث بعد» ثم لا زال آهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون 
المولد ويتصدقون في أيامه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم 
ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم) وقد آلف السخاوي رسالة في 
المولد النبوي الشريف سماها (الفخر العلوي في المولد النبوي). 


YA 


40 قال ابن الجوزي رحمه الله (من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى 
عاجلة في نيل البغية والمرام). 

5- قال ابن الحاج رحمه الله (فكان يجب علينا أن نزداد يوم الإثنين الثاني 
عشرة من ربيع الأول من العبادات والخير شكراً للمولى على ما أولانا من 
هذه النعم العظيمة وأعظمها ميلاد المصطفى) المدخل (Y/O‏ 

۷- قال الشيخ أحمد زيني دحلان رحمه الله (ومن تعظيمه صلى الله عليه 
وسلم الفرح بليلة ولادته وقراءة المولد) الدرر السنية ص ٠۹۰‏ 

A‏ وقال الحافظ العراقي رحمه الله (إن إتخاذ الوليمة وإطعام الطعام 
مستحب في كل وقت » فكيف إذا إنضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور 
نور النبي النبي في هذا الشهر الشريف لا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها 
كم من بدعة مستحبة بل قد تكون واجبة) شرح المواهب اللدنية للزرقاني 
- وقد آلف GES‏ (المورد الهني في المولد السني) . 

A‏ قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله LA)‏ عمل المولد 
بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع 
ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن 
وجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا » وقد ظهر لي تخريجها على أصل 
ثابت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون 
ونجى موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى. فيستفاد منه الشكر لله تعالى 
على ما من به في يوم معين عن إسداء نعمة ودفع نقمة » ويعاد ذلك في نظير 
ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام 
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والصدقة والتلاوة » وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة 
في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى 
من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية المحركة للقلوب إلى 
فعل خير. الفتاوى الكبرى. 

-٠١‏ الإمام العلامة ابن عابدين فقد قال في شرحه على مولد ابن حجر ما نصه 
(إعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد 
فيه) وقال Dal‏ في الإجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل 
السلام من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات. 

-١‏ وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر رحمه الله (إن إحياء 
ليلة المولد الشريف وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق النور المحمدي 
إنما يكون بذكر الله تعالى وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير 
الخلق إلى عالم الوجود » ولا يكون ذلك إلا في أدب وخشوع وبعد عن 
المحرمات والبدع والمنكرات» ومن مظاهر الشكر على حبه مواساة 
المحتاجين Las‏ يخفف ضائقتهم وصلة الأرحام» والإحياء بهذه الطريقة 
وإن لم يكن مآثور في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ني عهد السلف الصالح 
إلا أنه لا بأس به وسنة حسنة) فتاوى الشرعية .)۲۳١ /N)‏ 

75- قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله (وإكرامً لهذا المولد 
الكريم فإنه يحق لنا أن نظهر معالم الفرح والإبتهاج بهذه الذكرى الحبيبة 
لقلوبنا كل عام وذلك بالإحتفال بها من وقتها). على مائدة الفكر الإسلامي 
ضن Y4O‏ 


۳- قال المبشر الطرازي رحمه الله (إن الإحتفال بذكرى المولد النبوي 
الشريف أصبح Call Cols‏ لمواجهة ما استجد من الإحتفالات الضارة 
في هذه الأيام.(شيخ الإسلام السابق في تركستان). 

4- قال الإمام الشهاب القسطلاني في كتاب (المواهب اللدنية ص (VEA‏ ما 
نصه (فرحم الله إمرءًا اتخذ U‏ شهر مولده المبارك أعياداً ليكون أشد علة 
على من في قلبه مرض وإعياء داء). 

وهذا هو شيخهم ابن تيمية قال في كتابه إقتضاء الصراط المستقيم (فتعظيم 

المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن 

قصده» وتعظيمه لرسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم). 

[ملاحظة] نلاحظ من هذه الآدلة وأقوال العلماء أن الإحتفال بالمولد واجب 

من باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. OY‏ إجتماع الناس وقراءة سيرة 

الرسول صلی الله عليه وسلم ومعجزاته وشمائله مما يستدعي محبته صلی الله 
عليه وسلم الذي لا يتم الإيمان إلا به. لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) ولحديث: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا 
رسول الله. AE‏ من كل شيء إلا نفسي» فقال النبي صلى الله عليه 

وسلم: (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: 

فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم OV)‏ 

يا عمر) رواه البخاري. 
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-١‏ صنف الحافظ ابن كثير مولد نبويا كما ينقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر 
في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة). 

Y‏ الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر عبدالله القيسي الدمشقي المعروف 
بالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي حيث آلف OLS‏ في المولد الشريف 
سماها (جامع الآثار في مولد النبي المختار) و (اللفظ اللائق في مولد خير 
الخلائق) وكذلك (مورد الصادي في مولد الهادي). 

۳- الإمام المحدث الحافظ الفقيه ملا علي قاري - قد ألف SOLS‏ المولد 
التبوئ سهاه isa Soy gall)‏ المولد A‏ 

一‏ العالم بن دحية وسمى كتابه (التنوير في مولد البشير النذير). 

ه- شيخ الإسلام وإمام القراءات في عصره الحافظ المحدث الإمام 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالله الجوزي وسمى كتابه (عرف 
التعريف بالمولد الشريف). 

5- القاضي أحمد بن محمد العزفي اللحمي وسمى كتابه (الدر المنظم 
بمولد النبي الأعظم) مات قبل إكماله فأكمله ولده القاضي محمد. 

۷- الإمام الحافظ المناوي (مولد المناوي). 

-A‏ العلامة أبوالوفاء الحسينى والذي AN‏ رسالة في المولد سماه (مولد 
البشير النذير السراج Gol‏ طبع NV ple‏ 

4- الشيخ العلامة عطية إبراهيم الشيباني الزبيدي وسمى كتابه (مولد 
المصطفى العدناني). 
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١٠-الإمام‏ عبدالغني النابلسي وسمى als‏ (العلم الأحمدي في المولد 
المحمدي). 

-١‏ السيد العلامة جعفر البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة وسمى 
كتابه (عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر). 

۲ - العلامة الفقيه السيد علي زين العابدين السمهودي الحسني مؤرخ 
المدينة المنورة سمى كتابه (المورد الهنية في مولد خير البرية). 

١1‏ - العلامة الحجة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي مفتي الشافعية 
بمكة المكرمة وسمى كتابه (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد 
ولد آدم) وهذا الكتاب له حاشية سمى (تحفة البشر على مولد ابن حجر) 
للإمام إبراهيم الباجوري. 

-١ 5‏ الإمام الحافظ الشريف محمد بن جعفر الكتاني الحسني وسمى كتابه 
(اليمن والإسعاد بمولد خير العباد). 

6 الشيخ علي سليم الطنطاوي وسمى كتابه (نور الصفا في مولد 
المصطفى). 

١‏ - الشيخ محمد المغربي دفين اللاذقية وسمى كتابه (التجليات الخفية في 
مولد خير البرية). 

۷- والدي شيخ المشايخ الشيخ محمد( المشهور بالشيخ CGT‏ بن الشيخ 
أحمد بن الشيخ محمود بن عبدالرحمن الشاشي المقدشي رحمه الله 
عنده رساله في مشروعية المولد. 

- الشيخ أبي محمد عبدالرحمن بن الشيخ عمر العلي الصومالي القادري 
وصلنا كتابه (مولد التقريب إلى الله تعالى وإلى حبيبه المصطفي). 
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4- الشيخ عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ ds‏ الشافعي الصومالي 
سمى كتابه (اللآلئ السنية في مشروعية مولد خير البرية صلى الله عليه 
وسلم) وغيرهم من مشايخ الصومال Y‏ يحصى عددهم الذين صنفوا بهذا 
الموضوع 

أدلة القيام: 

8 ر o,f‏ ر > وه 0 0 5 2 voy‏ 

2 وَمَن‎ US Lal وقال‎ Ree pe E قال تعالى #وَاخفِض‎ 

N مِن‎ EB لله‎ pet 


فإذا كان تعظيم شعائر الله - وهي البدن المهداة للبيت المعظم - من التقوى 
وكمال الإيمان فالأولى تعظيم المؤمن الذي هو أفضل من الحرم » بل أفضل 
ae,‏ عد معد عاق له عله وبل مدان لكي 
(مَا أَعْظَمَكِء A pl, er A‏ عِنْدَ اللو حُرْمَةَ هِنْكِ). ومن 
وجوه تعظيم المؤمن القيام له من السنة الشريفة: عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ 
بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريب منه » فجاء على حمار» 
فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا لسيدكم) أخرجه 
البخاري » وني الأدب المفرد » ومسلم» وأبو داود » وأحمد وغيرهم 6 عن 
سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث تخلفه عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم في غزوة تبوك قال فيه بعد كلام طويل :الات اتام زول 
ne |‏ الله عليه E Aas‏ الاس AL ¿re AE Ej‏ 
ويقولون he ail 5425 5 eee NES > SE ES:‏ 
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Al‏ عليه as‏ جَالِسٌ في المَسْجِدٍ oe TE‏ الله 
sl ed‏ ومسل 

cl el ls ون ااا رضي اله‎ 
SES ud: Sed لا‎ ss ele 
Les athe الله‎ Lo al) 25.005 RA الحتن‎ EA 
As IE E ELE مِنْ قَاطِمَةَ کرم الله وَجْهَهَا كَانَتْ‎ 
oy AEB e Cab LE JES YO oles ee, 
sl أخرجه البخاري الأدب المفرد.‎ ls Sacks 
والترمذي وغيرهم.‎ 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها LA SIG‏ 
وَرَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم في بَيْتِي ‏ فَمَرَعَ OH‏ قَقَامَ oi)‏ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم عريانا ALG Mie A‏ أخرجه الترمذي. 
أخرجه مالك في قصة سيدنا عكرمة ب nn.‏ 
اليمن يوم الفتح ورحلت إمرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلم) فلما رآ 
النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه ورمى عليه رداءه) 

وني قصة جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قدم من الحبشة قام له النبي 
ale | de‏ وسلم ane fds‏ والتزمه وقال: sail la)‏ 
fl ei) sche Lgl‏ بقدوم جَعْمّر) سيرة ابن هشام ص 109 


一 


一 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أمي ol‏ الفضل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى العباس قادما فقام إليه وقبل ما بين عينيه وأقامه عن يمينه 
ثم قال: (هَذا عَمّي فَمَن (Ga A‏ أخرجه ابن حجر الهيثمي في 
مجمع الزوائد. 

وعو سيدا poe‏ بو Shell‏ ب أنه بلغه: (آن رسول الله صلی الله عليه وسلم گان 
anor‏ ل cde dan‏ 
oo‏ لها SV alt be a‏ فَجَلَسَتْ GIS bale‏ أخوة مِنَ 
الرَصَاعَة فَقَام لَه رَسول اللو صلى الله عليه وسلم A‏ 55( أخرجه 
أبو داود مرسلا يجوز الإحتجاج عند أكثر الفقهاء. 

فائدة: قال حسان بن ثابت رضى الله عنه يصف طلعة الحبيب المصطفى: 


وَأحسَنُ Joel PE Spb Bes‏ منك q‏ اليساءُ 
Gils ri‏ َد LS Cale‏ 
ولقد نظر يومًا إلى رسول الله وهو مقبل وكأن وجهه الشمس» واصطف 
الصحابة قيامًا لما أقبل لما فيه من الهيبة والجمال فقال رسول الله: اجلسواء 
اجلسوا.. لا تقوموا لی .. من أحب أن يتمثل له الناس LS‏ فليتبواً مقعده من 
النار. وليس فى هذا تحريم Ob‏ نقوم لمن يستحقوا القيام لكن فى هذا تحذير 
من أن يحب الإنسان فى قلبه أن يقوم له الآخرون» وأن يوقره الآخرون .بدليل 
ما يأتى فى تكملة القصة من أن الصحابة جلسوا امتثالاً لأمره صلى الله عليه 
وآله وسلم. وقام حسان ولم يجلس» فلما وصل إليهم رسول الله ¡JU‏ 
ياحسان» ما منعك أن تجلس حيث أمرتكم . فأنشد SEE‏ 


YA 


o 一 一 “ost | ضيه‎ orci. Pr e 
A قاي‎ 
و‎ „ 9 二 ر هه‎ Bol Zo o > 
AI fio ome 


من أقوال شراح الحديث وأصحاب السيّر: 


- قال البدر العيني في (عمدة القاريء) عند شرحه لحديث أبي سعيد 
(قوموا لسيدكم) قال الخطابي: في حديث الباب (قوموا لسيدكم) جواز 
إطلاق السيد على الحبر الفاضل وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس 
الفاضلء والإمام old‏ والمتعلم للعالم مستحب). 

- قال البيهقي: القيام على وجه البر والإكرام جائز » كقيام الأنصار ca‏ 
وطلحة لكعب» ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه. 

- وقال المناوي في كتابه (فيض القدير) في شرح الحديث السابق (قوموا) 
خطابً للآنصار ولجميع من حضر منهم ومن المهاجرين (إلى سيدكم) 
سعد بن معاذ القادم عليكم لما له من الشرف المقتضي للتعظيم » وقد 
قام المصطفى لعكرمة بن أبي جهل لكونه من رؤساء قريش» ولعدي بن 
حاتم لكونه سيد بني طيء يتألفهما به انتهى كلام المناوي (فيض القدير 
Cora /§‏ 

- وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي GALS‏ على هذا الحديث وقد 
قال عامة العلماء بهذا الحديث وغيره على مشروعية إكرام الصالحين 
والعلماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا. 

- يقول الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث فيه إكرام لأهل الفضل 
وتلقيهم بالقيام » وقال القاضي (وليس هذا القيام المنهي عنه). 

YY 


من أقو ال السلف الصالح: 
وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه تاه أبو إبراهيم الزهري فسلّم 
عليه» فلما رآه أحمد وثب قائماً وأكرمه » فلما مضى قال له ابنه عبدالله: يا أبت 
أبو إبراهيم شاب وتقوم إليه؟ فقال: يا بني لا تعارض في مثل هذا ألا أقوم لإبن 
عبدالرحمن بن عوف. 


من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة: 

المذهب الشافعي: قال العلامة الشربيني في كتابه (مغنى المحتاج) ويسن القيام 
لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك قال في الروضة وقد ثبت 
فيه الأحاديث الصحيحة. مغنى المحتاج (۳/ Ye‏ العلامة الباجوري 
في حاشيته (ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيماً بخلاف غير 
أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم). 

المذهب الحتقي: قال العلامة ابن عابدين قال في القنية: قيام الجالس في 
يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم. في مشكل الآثار (القيام لغيره ليس بمكروه 
لعينه » إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له» وما ورد في التوعد عليه» في حق 
من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم). حاشية حاشية ابن 
عابدين ‚rog/o‏ 


المذهب المالكي: قال القراني في كتابه الفروق (إعلم أن الذي يباح من إكرام 


الناس قسمان: القسم الأول: ما ورد في الشرع من إفشاء السلام وإطعام 
YA‏ 


الطعام. القسم الثاني: ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف لأنه لم تكن 
أسباب إعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا: فتعين فعلها لتجدد أسبابه 
لآنه شرع مستأنف وتأخر الحكم SW‏ سببه ووقوعه عند وقوع سببه لا 
يقتضي تجديد شرع» وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان 
الشيخ عزالدين بن عبدالسلام » وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين 
والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة » والثبات في الكتاب والسنة لا تأخذه 
في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول آئمة الدين وفقهم الله في القيام 
الذي أحدثه آهل زماننا مع أنه لم يكن في AL‏ هل يجوز أم لا يجوز أو 
يحرم؟ فكتب إليه في الفتيا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Y)‏ تبغاضوا 
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا) أخرجه 
والمدابرة » فلو قيل بوجوبه ما كان بعيداً. (الفروق للقرافي 0/ (vor‏ 
ضربين: 
Lal -١‏ على رأسه وهو قاعد فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما yendo‏ | مقعده من النار) 
أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم وهذا عادة الأعاجم 


۲۹ 


Y‏ قيام عند مجيء الإنسان فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك وقد 
قال العلماء : يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس » 
وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح 
أن يفعل في حقه» لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب 
هذا حقدا ص \ YO‏ 

أما القيام في المولد: يظن بعض من يحضر المولد النبوي ويقوم مع القائمين 
أن الناس يقومون معتقدين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المجلس 
في تلك اللحظة بجسده الشريف حقيقة» وأن البخور والطيب الذي يوضع هو 
له» فهذه الظنون باطلة لا أصل لها. نعم نحن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم 
حي حياة برزخية كاملة لائقة بمقامه » وآن روحه جوالة في ملكوت الله سبحانه 
وتعالى» ويمكن أن تحضر مجالس الخير» وكذلك أرواح الأولياء والصالحين 
من أتباعه» وقد قال مالك: (بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت) وقال 
سلمان الفارسي: (أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت) 
الروح لابن القيم ص 5 5 ١‏ 

وأن القيام في المولد ليس سنة ولا Ely‏ وإنما هي حركة جرت عادة الناس 
بها واستحسن ذلك من استحسنه من أهل العلم» يقول البرزنجي ما نصه: هذا 
وقد استحسن القيام إلى آخره. قد استحسن جماعة من الأئمة الأعلام للقيام 
لشريف مولد سيد الأنام عليه من الله العظيم وجرت العادة بأنه إذا ساق الوعاظ 
والمداح بمولده صلى الله عليه وسلم وذكر وضع أمه له قام أكثر الناس عند 
ذلك تعظيماً له صلى الله عليه وسلم y‏ القيام بدعة لا أصل لهاء لكنها بدعة 
حسنة لأجل التعظيم ولذا قيل le‏ قول الإمام البديع أبي زكريا 

Ya 


يحيى الصرصري الحنبلي رحمه الله في بعض قصائده النبوية: 

قلي dd at cial‏ على وَرِقٍ من ES AS‏ 
E ERAS ug asis Be N ai,‏ 
Uh‏ الله A‏ اشم de‏ عرشه؟ IL ass‏ 
وقد اتفق ق أن منشداً أنشد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام بقية 
المجتهدين الأعلام تقي الدين السبكي رحمه الله وكان القضاة والأعيان 
مجتمعين عنده فلما وصل المنشد إلى قوله: أن تنهض الأشراف إلى آخر 
البيت» نمض الشيخ في الحال قائما على قدميه امتثالاً لما ذكره الصرصري 
وقام الناس كلهم وحصلت ساعة تجل عظيمة ذكر ذلك ولده التاج السبكي 
في ترجمته عن طبقاته وقال بعضهم ويكفي ذلك في الإقتداء والعمل بعمله 
فإنه كان من كبار الآئمة وأساطين الآمة ففعل مثله حجة» وما oly‏ المسلمون 
حسنة الحديث: والقاعدة: أصل الشيء الإباحة إن لم يرد الدليل على 


حرمته. 


۲١ 


YY 


٤ 


ذكر من بشر به قبل مولده: 


lee er‏ سو لصم 
والسلام Ca gas‏ قال الله تبارك وتعالى SET IA‏ الله AN gm Sel GE‏ 
زو on de o lali pato ello‏ غات ریا ع اھان 
(الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم » ما بعث الله نبي من لدن آدم إلا 
أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه) Conte]‏ 
لهم بعلو قدره. 

وبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام ¿Eo grat‏ قال الله تبارك وتعالى #وَإِذْ 
SEE ee JE‏ اسر ازيل ANNE‏ ومن بشربهامن غير البيين جذه 
كعب بن لؤيء قال علماء السير: كان كعب بن لؤي متمسكاً بدين إبراهيم 
عليه السلام Gres‏ ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي سمى يوم 
الجمعة جمعه وكانت تسميه العرب - العروبة- لأنه كان يجمع الناس في 
يومها بعد الزوال» يخطبهم ويعظهم ويبشرهم ببعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيهم » ويقول: يا أيها الناس الدار والله أمامكم والظن خلاف ظنكم» 
فزينوا حرمكم وعظموه وتمسكوا به ولا تفارقوه » فسیآتي له نبأ عظيم» 
وسيخرج له نبي كريم. 

وممن بشر به تبع أسعد الكامل الملك الحميري(أراد أهل المدينة بسوء 
مكيدة كاده مها بعض أعدائه ليهلكه فأخبره الأحبار Gel‏ دار هجرة محمد عليه 
الصلاة والسلام المبعوث في آخر الزمان» فانصرف عنهم» ثم قرأ التوراة 
وترى فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام» فصدق بمبعثه وكان يقول: 


vo 


HN اله بَاري‎ Gedy ts Aceh عَلَى‎ Si 
y o te NG dl 
ولما آراد الله إبرازه نقله من صلب أبيه إلى رحم أمه آمنة ولما استقرت نطفته‎ 
الزكية في صدفة آمنة ظهر لحمله عجائب فذكروا (نودى فى الملكوت ومعالم‎ 
الجبروت أن عطروا جوامع القدس الأسنى وبخروا جهات الشرف الأعلى‎ 
وافرشوا سجادات العبادات فى صفف الصفاء لصوفية الملائكة المقرّبِين‎ 
أهل الصدق والوفاء فقد انتقل النور المكنون الى بطن آمنة ذات العقل الباهر‎ 
والفخر المصون قد خصها الله تعالى القريب المجيب ذا السيد المصطفى‎ 
أفضل قومها نسب وحسب)).‎ AY الحبيب‎ 


وقال سهل بن عبدالله التستري: لما أراد الله تعالى خلق محمد Lo‏ الله عليه 
وسلم فى بطن أمه آمنة ليلة رجب - أول رجب- وكانت ليلة جمعة أمر الله 
تعالى تلك الليلة رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس » ونادى مناد فى 
السمزات والارضن آلا إن النور'المخوون CA‏ يكون مته التي الهادى فى 
هذه الليلة يستقرٌ فى بطن أمّه الذى فيه يتم خلقه ويخرج إلى الناس بشيرا 
uste de e Luis‏ البرزنجي AA ee‏ 
E E RANA‏ وَإِظْهَارَهُ جِسْمًا Ss E555‏ 
ENTE >: le‏ 


EN EN Wise N Eee bis 
a نيم هذا ولما استقرت نطفته الكريمة فيها‎ RI Le YE G25 


YA 


اعشوشبت الأرض واخضرت عشبها وازدهرت رياضها ببركة هذا المولود 
وتكلمت الدبائح للأنصاب ودواب قريش كلام De‏ فصيحاً لما صار 
باطلا لأنها أقرت ببطلان تقربهم بها إلى الله وأن الدين الذي جاء به هذا النبي 
Ge‏ إذ ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع من عجل قربه رجل 
ليذبحه EL‏ لصنم فقال: يا آل ذريح أمر نجيح رجل نصيح يقول لا إله إلا 
الله صلى الله عليه وسلم أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل 
وأشار البرزنجي إلى هذا المعنى ás EN Cal‏ 
ِن AN Bele, EA OE‏ لِلْجَانن Acs‏ ;2 
JB ain,‏ دا NN EA A claw pial‏ 


le‏ والافراة. 

وأشار إلى هذا المعنى جدنا شيخ aa a‏ في لاميته قال: 

کڏ اکٹ حَمْلَها پو واب شر BGG‏ يلأنصاب ما بطلا 
oh PEA A y Stell Gail pr‏ 
TESS By RUG ug OE‏ 


E a 

في البر والحيتان في البحر بحمله عليه الصلاة والسلام والمراد أن جميع ما 

يعيش في الأرض برأ وبحرا من إنسان أو حيوان في مشارق الأرض stay‏ 
TY‏ 


تباشرت بحمله صلى الله عليه وسلم (وأخبرت هواتف الجان والأصنام 
والصور بقرب مبعث محمد) كماروى ابن عباس رضى الله عنهما: وذكرنا 
بعضه AL‏ مرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب تبشر بالبشارات 
وكذا بشر أهل البحار بعضهم بعضا. 

وانتزعت الكهان الكهانة وخافت الرهبان وتركت الرهبانية» بطلوع هذا البدر 
المنتظر. كما قال صاحب البرزنجي مشيراً على المعنى: A‏ 
Ges‏ وَالْمَغَارتِ 161535 an; en]‏ 7 فن A‏ 5 
a‏ الجن Isle‏ ر SYS se a)‏ وَرَهبت LN‏ 


كما قال والدنا الشيخ عبدالرحمن صوفي مشيراً لهذا المعنى: 
i mal ¿y Stall Gail 4‏ 
ge‏ ه ar‏ 


Lod الأضتام‎ Gers de oS 


ata PERC ا‎ 
y Shelly EN 


— 


YE الذي‎ Lats Ls § peal 


EE 


- oy, 


ME; جدبها‎ We 人 


—e ex 


وتحدث بخبره كل حبر عارف بأخبار ظهوره صلى الله عليه وسلم من الكتب 
السماوية القديمة: 


وروى أن راهب كان بمر الظهران موضع مرحلة من مكة يسمى الآن بوادي 
فاطمة يقول: يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود إسمه محمد تدين له 
العرب ويملك العجم » هذا زمانه وكان لا يولد بمكة مولود إلا سأل عنه. 
فجاء عبدالمطلب صبيحة ولادته صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: كن coll‏ 
فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه فما سميته؟ قال: محمد . 


YA 


وأخرج أبونعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أبا مالك 
بن سات تو ee‏ انيم لعفت براح 
ally CASI IE BOS Bis ds‏ فقيل له: 
la‏ صفتة؟ قال: َيْسَ V5 pally‏ بالطّويل وذكر بعض صفاته. كما أشار 
A MAA‏ 
بالنبي أتى إليها OT‏ وهي بين النائمة واليقظانة وبشرها بأنها حملت بخير 
العالمين -كما في رواية : أنها كانت تقول GUT‏ آت وأنا بين النائمة واليقظانة 
وبشرها بأنها حملت بسيد الأنام. 


ee TE 
Hi goodie bowen 


وكانت في وقت حملها له إذا أرادت أن تستقي من بئر أو حوض أو نهر يرفع 
لها الماء لتقضي حاجتها بسهولة من غير مشقة وذلك ببركة ما تحمله في 
بطنها إذ هو أكرم الخلق على cal‏ وقد جاء في الخبر أن آمنة لما حملت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها يتبركون بها 
إجلالاً وإعظامً لرسول الله فأخبرت زوجها بذلك فقال: هذه كرامة للمولود 
الذي في بطنك. 


ya 


وأشار لنا هذا المعنى والدنا الشيخ عبدالرحمن صوفي في لاميته فقال: 
كائث e a apd ey‏ 
أي ما رأت للنبي آثار ثقل. لما روى محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن 
وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة كانت تقول: ما 
شعرت أني حملت به ولا وجدت له des‏ تجد النساء إلا أني أنكرت رفع 

حيضتي وربما كانت ترتفع وتعود. 

ورد في بعض الخبر أن آمنة أتاها في المنام أول شهر من حملها له نبي الله آدم 
عليه السلام وفي شهرها الثاني أتاها نبي الله إدريس عليه السلام وفي شهرها 
الثالث أتاها نبي الله نوح عليه السلام وفي شهرها الرابع نبي الله إبراهيم عليه 
السلام وفي شهرها الخامس أتاها نبي الله إسماعيل عليه السلام وفي السادس 
أتاها نبي الله موسى عليه السلام وفي شهرها السابع أتاها نبي الله عيسى 
المسيح عليه السلام » كلهم أتوا مهنئين ومبشرين بحمل سيد المرسلين 
وأفضلهم وخيرهم وأكرمهم. 

مولده صلى الله عليه وسلم: 

ولما كمل من أيام حمل أمه به صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر على القول 
الراجح وحان الزمان المعهود على الولادة النبوية » حضر أمه ليلة يوم ولادته 
- إذ الصحيح ولد هاراً - آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
مع نساء من الحور العين نزلن من الجنة وفي صبيحة هذه الليلة أخذها 
المخاض فوضعته ضياء لامع أي يلمع ضوءه. 


La 


كما تحدثت عن نفسها تقول: أخذني في يوم الإثنين ما يأخذ النساء من AY‏ 
ولم يعلم بي أحد من قرابتي » وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه 
غائب عني فسمعت وجبة عظيمة و أمرا شديدا فهالني ذلك فرأيت كأن جناح 
طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الروع من كل وجع كنت أجده» 
ثم التفت فإذا بشربة بيضاء فيها لبن» وكنت عطشانة » فتناولتها فشربتها 
فأصابني نور dle‏ ثم رأيت نسوة على النخل طوالاً كأنهن بنات عبد مناف 
يحدقن بي» فبينما أتعجب وأقول: يا غوثاه من أين علمن بي؟ وفي رواية 
(فقلن: نحن آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وهؤلاء من الحور 
العين) فاشتد الأمر وإني أسمع الوجبة كل ساعة أعظم وأكبر وأهول مما 
ee‏ ب ا الا و لسار gee‏ 
يقول: خذوه عن أعين الناس قَالَتْ: EVE, chy‏ وَقَمُوا في egal‏ 
by Gly «ab Ul el‏ مني bo ey CT ont be‏ 
As de JB I E: de SA‏ 
J‏ ب 218 219 yt‏ ارك بت AA‏ 
atl oY Bia (sr id‏ مِنَ PES SANG‏ 
عن a SES u Sat US Já‏ وَمَعَارِبَهًا se SEÑA‏ 
EA sab Je A TS wl sa‏ 


a late 


形 
ic; 


Y 


E 


تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلى عن صداه» حضر أمه ليلة مولده آسية 
١‏ 


ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية » فأخذها المخاض فولدته صلى الله 
عليه وسلم نوراً يتلألاً سناه. 

وكما قال شيخ عبدالرحمن صوفي والدنا في لاميته: 

أَكْرِمْ بها حِيْنَ We GS‏ حور الْحِسَانَ VEEN‏ 
ومَرْيَمَ SEE, il Spee TY‏ 
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم GY‏ بلا خلاف الثاني 
عشرة منه على الصحيح والصحيح أن ولادته كان نهارا لما روي عنه لما 
سئل عن يوم الإثنين فقال صلى الله عليه وسلم (ذاك يوم ولدت فيه. أو قال 
أنزل علي فيه). 

ورحم الله الإمام البوصيري حيث بين لنا هذا اليوم بقوله في همزيته: 

PLM NS مَا َم‎ e eo ROTEN Fe 
صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة ساجداً لله تعالى‎ al ووضعته‎ 
رأسه إلى السماء مشيراً لرفعته كما روى ابن‎ Cul يديه على الأرض‎ sl; 
عباس رضي الله عنه حيث قال: ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه ثم‎ 
وروى أيضاً أن‎ LS أخذ قبضة من التراب -إشارة إلى أنه يملك الأرض‎ 
آمنة قالت: (ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان » وقع واضعا يديه على‎ 
رأسه إلى السماء) رواه ابن حبان في صحيحه.‎ Gal الأرض‎ 


وروی Cal‏ عنها » قالت: ولدته Cie‏ على ركبتيه ينظر إلى السماء » ثم 
قبض ias‏ من الأرض وأهوى ساجداً مرسلاً في سجوده صلى الله عليه 


2) 


وسلم عند وضعه . إشارة إلى أن مبدأ أمره والقرب. قال الله تبارك وتعالى 
as‏ النبي صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون العبد 
ea re lO ee‏ 
Ads 5 N e sei Asse Isa Le 555‏ 
لاء al‏ ري لِك الَف إلى N BE‏ رفعة قَذْرِهِ 
على glo‏ البرية ونه ken ¿A‏ 


وولد مقطوع السرة لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال (ولد النبي 
مختونا مسروراً»» ولد مختونا لما روى الطبراني عن أنس بن مالك قال: من 
كرامتي على ربي أني ولدت مختونا مطيبً أي طيب الرائحة. لما روى عنهاء 
قالت: ثم نظرت إليه وإذا به كالقمر وريحة كالمسك الأذفر» مطهرا أى نظيفا 
ليس عليه من أقذار الولادة» كما ورد عن أمه A‏ قالت : ولدته نظيفاً ما به 
قذر مكتحلاً ومدهونا لرونق جسمه وليونته ونعومته. كما أشار صاحب 
ارتو رت all ¿Leo OIG‏ عليه Cafe Cages ¿Lay‏ 
مَقطوع sl‏ بِيَدِ القدرة الإلهية Cb‏ دَهينا ممكحولة بكخل 
ole iy!‏ 

ERA 

Labs : de‏ مقطوعَ شر سضر 
is,‏ رامق طَرْفٍ إلى ru‏ 


Sk} LIL sil a 


T ° 7° 6% Aw A, 9 ر‎ 2 % 0% ee وس‎ (7 247 


zy 


ووقع وقت ولادته خوارق تأسيس] لنبوته منها حرست السماء وحفظها عن 
وصول الشياطين إليها لما كانوا Y‏ يحجبون عنها ويدخلون ويسترقون 
قال: أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارها مما سيقع في الأرض » فيلقونها على الكهنة » فلما ولد عيسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام حجبوا عن ثلاث سموات » ولما ولد النبي صلى 
الله عليه وسلم حجبوا عن السموات كلها فما منهم من أحد يريد استراق 
ومنهم من تحرق ومنهم من تخبله فيصير غو V‏ يضل الناس في البراري. كما 
أشار لنا صاحب البرزنجي في قوله: bs‏ عِنْدَ ولَادَتِهِ Le‏ الله تَعَالى ale‏ 
ed‏ وَعَرَائِبُ E 7 Lol] ES‏ مُخْتَارُ الله تعالى 
رو 370 7 ote 37 2-2, ri Ir Bar tes ayer G “o‏ 6,70% 
و مُجتباه N‏ السماء > حفظا ورد las‏ المردة ودوو النفوس الشيطانية 
BOSE ee‏ 

وكما قال جدنا شيخ ¡Go‏ 

TERE للرّجِيم‎ ENG E اماع‎ ys 

ومما وقع من العجائب: قربت الكواكب من النبي صلى الله عليه وسلم 
مضيئة ومشرقة تعظيماً وتكريماً له als‏ ساقطة عليه من شدة الدنو . روى 
البيهقي والطبراني وابن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص عن أمه فاطمة بنت 
عبدالله el‏ قالت: لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت 
البيت حين وقع قد Seal‏ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت Yel‏ ستقع 


ae 


كما قال te‏ رحمه الله: LE Lo NEIEZ‏ 
وَسَلَم N‏ وَرْيَاه. 

كقول صاحب الهمزية رحمه اللّه:. 

AE GR A التجوم‎ PAS di 
ومما وقع من الغرائب التي ظهرت عند ولادته: أن النبي لما ولد خرج معه‎ 
نور أضاء له قصور قيصر بالشام رأى ذلك من كان داخل مكة لما روى عن‎ 
أمه صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام. وما‎ 
روى عن ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته‎ 
خرج من فرجي نور أضاء له قصور الشام فولدته نظيفا ما به قذر. وفي رواية‎ 
الشفاء أم عبدالرحمن قالت: فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى‎ 
نظرت بعض قصور الشام . لذا قال صاحب البرزنجي: وخرج معه نور أضاء‎ 
له قصور الشام القيصرية فرأى من بطاح مكة داره ومغناه.‎ 


HERS GS يِرَاهَا مَنْ‎ path قُضُورٌ قَنِصَرٌ‎ Sas 
ومن الغرائب التي وقعت عند ولادته صلى الله عليه وسلم تزلزلت الكعبة‎ 
قريش من مولده‎ Lely علامة‎ Jl ولم تسكن ثلاثة أيام ولياليها وكان ذلك‎ 
وانشقاق إيوان كسرى الذي رفع طوله إلى مائة ذراع وعرضه خمسون ذراع»‎ 
وبسبب إنصداع ذلك الإيوان وتحركه سقط منه أربعة عشر من شرفاته العالية‎ 
فسبب ما صاب من الوبال والهوان تفرقت وتشتت آمر مملكتهم خوفاً من‎ 


eo 


pot do (gl pala 0 ¿ly qu AJO ia‏ أشار لنا هذا المعنى 
صاحب البرزنجي: A &5 csi ES UL HEN pas‏ 


A rai Lasse‏ 6550 اخللك 
كِسْرى لِهَوْلِ ما أَصَابَهُ وَعَرَاه. 


وكقول صاحب الهمزية: 


َتَدَاعَي أيوانٌ AGUS os‏ البناءُ 
وكقول والدنا شيخ عبدالرحمن ¡Bye‏ 

san BL As iy 
ومن العجائب التي ظهرت عند ولادته: خمود النار التي يعبدونها الفارسيون‎ 
لظهوره وإضاءة وجهه. أشار لنا هذا المعنى صاحب البرزنجي في قوله:‎ 
Ss do e 2. lah Wal dl OZ وَحَمَدَتٍ‎ 
۰ وكقول صاحب الهمزية:‎ y 2 

755 Lb tS EE Le 1s Ss 
ومن العجائب التي ظهرت عند ولادته غارت بحيرة ساوة وذهبت مائها في‎ 
الأرض حتى لم يبق فيها قطرة ماء وسال الماء حتى كثر التي سماوة لم يوجد‎ 


فيها قبل ماء يبل لنهاة العطشان. ‘us a on‏ 
وَغَاصَتْ A‏ ات بين ri‏ اباد لعجي وَجَقتْ إذ 


ارکب Opa Hs awk a) lg y‏ وَادِي سكارة وهي 
lis‏ في فة وبري a‏ يكن بها مِنْ قبل tls‏ نَع EE‏ 


EN 


مك أشار لنا صاحب البردة في قوله: 


وَسَاءَ سَاوَةَ Bee eb‏ ورد وَاردهَا BEL‏ حيْنَ woh‏ 
ورأى رجل من اليهود يقال له عامر وزوجته وعندها بنت معاقة لا تستطيع 
القيام وكان أبوها يعبد صنمًا ويضع بنته ويقول: هذه بنتي فداوها وعافها 
ولما علم أن الصنم لا ينفع ولا يضر ويئس منه قال لزوجته: لابد من إله 
خالق فبينما هما على سطح منزلهما إذ شاهدا نوراً قد طبق الآفاق وملا 
الوجود الضياء والإشراق ورأى الملائكة صافين وبالكعبة حافين ورأى 
الجبال والأشجار تميل وسمع Coles‏ ينادي: قد ولد النبي الهادي ونظر إلي 
صنمه وهو منكوس قد علته الذلة وجاءه العكوس ثم سمع صوتا منه يقول: 
إن النبأ العظيم قد ظهر وولد من تشرف به الكون. 

وهو النبي المنتظر الذي يخاطبه الشجر وينشق له القمر وذكر بعض من 
معجزاته وكانت بنته المقعدة أسفل الدار قائمة فانتبهت وهي معهما قائمة 
فقالت: يا أبت كنت نائمة فرأيت نوراً أمامي وشخصا] قد أتاني فقلت له: ما 
هذا النور؟ فقال: هذا نور سيد ولد عدنان الذي تعطرت الآكوان بمولده 
فقلت: ما اسمه؟ فقال: محمد وأحمد يرحم العاني ويعفو عن الجاني › 
فقلت: من أنت أيها المخاطب؟ فقال: أنا ملك من الملائكة توسلي به في 
عافيتك فتوسلت به إلى الله عز وجل فاستيقظت وأنا صحيحة قوية فعلمت 
أن شفيت بجاهه ثم سار ple‏ وزوجته وابنته إلى مكة فسألوه عن دار آمنة 
حتى طرقوا عليها الباب فقالوا: أرنا هذا المولود فقالت: إني أخشى عليه من 
اليهود فقالوا: قد فارقنا في حبه Lb gh‏ وتركنا ديننا فلابد من رؤيته» فأدخلتهم 


۷ 


عليه فلما رأوا نوره ذهلوا وكبروا وهللوا فلم كشف عن وجهه الغطاء أشرق 
نوره فسلموا عليه وقبلوا يديه » فقالت لهم آمنة: أسرعوا فإن جده 
عبدالمطلب قد قلدني SLY!‏ أن أخفيه عن أعين الناس وأكتم شأنه فوضع 
عامر يده على قلبه وشهق شهقة فعجل الله بروحه إلى الجنة هذا أحوال 
المحبين وصفات العاشقين. 


كما أشار والدنا الشيخ صوفي في قوله: 


o - يه‎ Og oi a 7 
أتَارَ َعَم الأفقّ مُنسَيلا‎ Fee 
x ~ سه يه‎ 2 
A 一 > و‎ al; “ SÓN م‎ 人 一 


din DS DEIS - 


ري ر Í- 2 0% pd‏ 7 
وقد رَأى ls‏ ورّوجة EL‏ 

Pee 48 E oo 
dilo ثم الو جود ملا صَوءًا‎ 


eS WN ا‎ 


EB FG se 
الْعَظِيمُْ والْمُرْسَلَ المنتظر انقَصلا‎ Ne SL Ed 


وكان أتم الناس الذين هم أحسن المخلوقات خلقا CHE,‏ كما قال تعالى 
(وإنك لعلى خلق عظيم) فهو مطهر الذات ومنزه] من كل عيب صورها الله 
تعالى على أحسن صورة فكأنها خلقت كما celts‏ وكان معتدل القامة لا 
بالطويل المفرط ولا بالقصير المفرط» وعند البيهقي وابن عساكر: لم يكن 
يماشيه أحد من الناس إلا طاله ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما 
فإذا فارقاه نسب إلى الربعة في خصائص ابن سبع إذا جلس يكون كتفه أعلى 
من جميع الجالسين» جعل الله له هذا في رآي العين معجزة خصه الله بها لئلا 


ZA 


رف أحد عليه بحسب الصورة وكان لونه أبيض أي ليس RIMES‏ 
مخلوط بحمرة » لما روي عن عائشة رضي الله عنها وأبيض مشرب بحمرة 
وني الصحيح عن أنس: لم يكن بالأبيض الأمهق وكالشمس لإشراقه 
وإضائته لما روى البخاري عن الربيع بنت مسعود: لو رأيته لقلت الشمس 
طالعة بل كان صلى الله عليه وسلم أكمل منها رفعة وضوءًا OV‏ نورها يثبت 
الظل ونور نبينا صلى الله عليه وسلم يمحوه. 

ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الشمس لا يظهر له ظل 
لطهارة ذاته عن كل نقص» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : لم يكن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس إلا غلب ضوءه 
ضوء الشمس ولم يقم مع السراج إلا غلب ضوءه ضوء السراج. 

وكان واسع شق العينين وفي حدقته سواد طويل الهدب أو كثيره ومقوس 
الحاجبين مع طول وامتداد كما في رواية آم معبد (كان أزج أقرن) أو اتصال 
شعر الحاجبين وفي حديث هند بن أبي هالة (أزج الحواجب سوابغ في غير 
قرن) 

أشار لنا هذا الي صاحب البرزنجي في قوله :وَكَانَ صَلَى الله ale‏ 
US‏ ا ial‏ 
الارن را spades‏ راع EN A si Sg‏ 
حاجباه. 


En 


وكما قال جدنا عبدالرحمن صوفي: 


و 7 20 ,¥ re we f. -of‏ و20 FAS 2 ٠‏ 
مقدس الذاتٍ مَوصوف باحسّن خل قة كَمَا BME‏ الناس قد AS‏ 


A o, o‏ مدلا 
وكان صلى الله عليه وسلم متباعداً بين الثنايا عظيم الفم أحسنه وهو محمود 
إيماء إن قوة فصاحته وسعة بلاغته» وكان واسع الجبهة وسعة الجبهة 
محمود عند كل ذي عقل سليم وكان وجهه يهلهل لما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئ] أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن 
يوسف من نور الكرسي وكسوت نور وجهك من نور عرشي» وكان سهل 
الخدين وكان مرتفع الأنف ارتفاع] وسطا فيه حسن. وأشار لنا صاحب 

البرزنجي: مفلج الأسنان إلى حسن العرنين أقناه. 


وكان عريض أعلى الظهر ورحب الكفين والمراد أن كفه وأصابعه طولا غير 
مفرط وهو محمود في الرجال ويذم في النساء. قال بعض العلماء رحب 
الكف دليل الجود وصغرها دليل البخل» كان عظيم الكراديس والكردوس 
كل عظمين التقيا في مفصل نحو الركبة والمنكب والورك والمرفق وكان 
قليل لحم العقب وفي رواية الترمذي: منهوس العقب في معناه » وكان عظيم 
اللحية والمراد كثير شعرها من غير طول فيه» وكان عظيم الرأس دال على 
كمال القوى الدماغية وليس من عظمهما أنها مفرطة في الكبر بل إنها كبيرة 
LS‏ نسبياً لأن كبير مفرط دليل على البلادة وقلة الفهم وصغير المفرط دليل 


Or 


لقلة العقل والخفة» كان شعره ee)‏ إلى 
أنصاف أذنيه .كما قال البرزنجي : بعید ما ب bs ge‏ الْكَمَيْنِ eS‏ 
as ec AS itll AS LS‏ القع 
Sol tHE ted 355 EN‏ وقد ثبت أن خاتم النبوة ة كان بين كتفيه» 
وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان» وكان عرقه في 
الصفاء والبياض كاللؤلؤ ورائحته التي تشم منه أشد CE‏ من المسك كما 
جاء ذلك في أحاديث كثيرة قال على رضي الله عنه(كان عرق رسول الله صلى 
الأذفر) وكانت pl‏ سليم والدة أنس رضي الله عنهما تجمع عرقه صلى الله 
عليه وسلم وتجعله في الطيب فقال: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف 
به طيبي أو في رواية: نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. 

أشار لنا صاحب البرزنجي في قوله: وبين كتفيه خاتم إلى عند من النفحات 
il‏ 


كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم مشية رجل مليءٍ حيوية ونشاطاء 
ولذلك كانت أقرب إن السرعة منها إلا الإعتدال» كما وصفه الواصفون. 


وعند أبى داود عن لقيط بن صبرة. أنه أتى عائشة يطلب النبى صلى الله عليه 


وسلم فلم يجده» فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع» 


” 


oy 


إذا مشى تكفا تكنوًا كأنما انحط من Moo‏ 


وعن أبي الطفيل قال: "كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يهوي من 
11 


صبوب . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل وجد ريحه (آي تبقى رائحة 
النبي عليه الصلاة والسلام على يد الرجل الذي صافحه)» وإذا وضع يذه 
على رأس صبي» فيظل يومه يُعرّف من بين الصبيان بريحه على رأسه. 

قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتدل الخلق» بادن متماسك» سواء البطن والصدر"» أخرجه الطبراني 


قال البراء بن عازب رضى الله عنه: "كان رسول الله أحسن الناس Cems‏ 
وأحسنهم NCE‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


الشيخ قاسم شيخ أحمد عثمان الشاشي 


oy 


